
مــن الصدمــة إلى الصــمت.. تطــبيع جرائــم
العنف الجنسي في السودان

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

منــذ بدايــة النزاع في الســودان، أثــارت جرائــم قــوات الــدعم السريــع صدمــة كــبيرة في المجتمــع الــدولي،
خصوصًــا مــا يتعلــق بــالعنف الجنسي ضــد النســاء، ومــع مــرور الــوقت وتزايــد هــذه الجرائــم، أصــبح
الحــديث عنهــا أمــرًا معتــادًا، حيــث تعامــل الإعلام والمجتمــع الــدولي مــع الانتهاكــات كجــزء مــن الواقــع

اليومي في السودان، دون استغراب كما كان في البداية.

هذا التعود على نوع الجرائم وكثافتها، ساهم في تراجع الاهتمام العالمي، وأدّى إلى “تطبيع” الصمت
إزاء مــا يحــدث مــن فظاعــات، فيمــا تســتمر قــوات الــدعم السريــع في الاعتمــاد علــى العنــف الجنسي

كوسيلة لكسر المدنيين أو تهديدهم به.

يارته الأخيرة إذ وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، ما رآه في ز
للسودان بـ”وباء عنف جنسي” تعيشه النساء السودانيات، منذ بدء الصراع المسلح في أبريل/ نيسان
، مشددًا على أن انتشار هذه الجرائم بات في نطاق غير معقول، وأنه يشعر بالخجل من عدم

القدرة على حماية السودانيات.
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يرة حجم الانتهاكات في ولاية الجز
كـثر المنـاطق تـضررًا مـن النزاع في السـودان، حيـث تفتقـر إلى المرافـق الأساسـية تعـدّ ولايـة الجـزيرة مـن أ
ير الأمم المتحدة لتنسيق والبنية التحتية الصحية والتعليمية، مما فاقم معاناة سكانها، وبحسب تقر
كثر من  ألف شخص بسبب الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ن أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. كثر من  قرية منذ أ الهجمات على أ

تكون هذه الظروف أشد وطأة على النساء، بسبب ما يتعرضن له من اعتقالات تعسفية واعتداءات
جنسية أمام أعين ذويهن أثناء اقتحام القرى أو بعد اقتيادهن إلى أماكن مجهولة لعرضهم للبيع في
أسواق مخصصة للنساء المختطفات، يجبرن فيها على تقديم خدمات جنسية للمقاتلين، إذ وثقت
الأمـم المتحـدة حـالات الاسـتعباد الجنسي والاغتصـاب الجمـاعي للنسـاء الهاربـات مـن منـاطق النزاع،
حيــث تــم احتجــازهن في ظــروف مروعــة، بغــرض بيعهــن في تلــك الأســواق، دون أمــل في الهــروب أو

النجاة.

يضاف إلى ذلك عمليات الخطف القسري التي تُجبر النساء على الزواج من المقاتلين أو احتجازهن
لفترات طويلة مقابل فدية، حيث أفاد شهود عيان برؤية نساء وفتيات قاصرات مقيدات بسلاسل،

يُنقلن على متن سيارات من نوع “بيك أب” في مناطق مختلفة من السودان.

ضاعفت قوات الدعم السريع من بشاعة جرائمها الجنسية بحق النساء في السودان، عبر احتجاز
الفتيــات اللاتي تظهــر عليهــن أعــراض الحمــل في الســجون، ليتــم قتلهــن لاحقًــا وأخــذ الأطفــال الذكــور
ير حــالات قتــل لآبــاء حــاولوا حمايــة بنــاتهم، بمنــع الجنــود مــن دخــول المنــازل منهــم، كمــا وثقــت تقــار

وتفتيشها.

كمــا كشفــت حملــة “معًــا ضــد الاغتصــاب والعنــف الجنسي” الــتي انطلقــت في مايو/أيــار  عــن
فقــدان أثــر حــوالي نصــف مليــون امــرأة سودانيــة خلال  شهــرًا مــن المعــارك، بالإضافــة إلى إصابــة
الناجيــات منهــن بفــيروس نقــص المناعــة البشريــة، مــا يرجّــح إصــابتهن بالعديــد مــن الأمــراض المنقولــة

جنسيًا.

محاولات يائسة للنجاة
تواصــل المنظمــات الإنسانيــة بــذل جهــود حثيثــة لتقــديم الــدعم الطــبي والنفسي للناجيــات، وخاصــة
يـة اللازمـة لضحايـا الاغتصـاب، إلا أن التسـتر المجتمعـي علـى هـذه الحـالات خوفًـا تـوفير الرعايـة السرير
من الوصمة الاجتماعية، يقلّل من فرص تلقي المساعدة، ويعيق أيضًا جمع البيانات الدقيقة حول

مدى حجم المأساة.
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وفي ظـل غيـاب الآليـات الـتي تكفـل الحمايـة الكافيـة، تتسـع دائـرة العنـف لتشمـل المجتمـع بـأسره، مـا
يفــرض العــودة إلى أســاليب قديمــة كــانت تُســتخدم في الأزمــات والحــروب، والــتي يراهــا البعــض حلا

واقعيًا لمواجهة هذه الكوارث.

يأتي التزويج المبكر على رأس هذه الحلول المأساوية، حيث يرى فيه بعض الأهالي حلا منطقيًا لحماية
بنـاتهم مـن خطـر الاغتصـاب في زمـن الحـرب، لا سـيما الفتيـات القـاصرات، وعلـى الرغـم مـن أن هـذه

الظاهرة قد تكون حلاً مؤقتًا، إلا أنها في الحقيقة لا تقي الفتاة من العنف، بل تضاعف معاناتها.

كدت سارة الجاك، مديرة مركز الفأل الثقافي، أن بعض الفتيات تعرضن للخداع من من جهة أخرى، أ
شبـاب تقـدموا للـزواج بمهـر مشـترك، مـا أدى إلى تعرضهـن للاغتصـاب “بشكـل شرعـي”، كمـا أشـارت
سليمة إسحق، رئيسة مركز مكافحة العنف ضد المرأة، إلى حالات اعتداء مستمرة على نساء، رغم
محاولات أمهاتهن التدخل لوقف المعتدي، بينما تضطر بعض الأمهات إلى “فداء” بناتهن أو بنات

جيرانهن بأجسادهن، خوفًا من عواقب الاغتصاب النفسية والاجتماعية.

إحدى الحالات التي تعكس الوحشية المستمرة كانت عندما تعرضت فتاة للاغتصاب لساعات رغم
توسلات أمها في الغرفة المجاورة، وهو ما يعكس حقيقة مريرة بأن العنف لا يتوقف حتى في وجود

من يحاول التدخل لإنقاذ الضحية.

ير مــن ناشطــات سودانيــات، أن  امــرأة في ولايــة الجــزيرة أقــدمن علــى الانتحــار كمــا ورد عــن تقــار
الجمــاعي في النيــل، حــال اقــتراب قــوات الــدعم السريــع، بهــدف تجنــب العنــف الجنسي والاغتصــاب

والعبودية الجنسية، في مشهد صادم يعكس مدى اليأس الذي وصلن إليه.

نساء السودان.. ضحايا الاغتصاب كسلاح حرب للإذلال والتهجير

هــذه الظــاهرة ليســت جديــدة، إذ شهــدت الحــروب السابقــة، مثــل حملــة الــدفتردار الانتقاميــة عــام
، اختيـار النسـاء تلـويث أنفسـهن بفضلات الحيوانـات وحلـق رؤوسـهن لإبعـاد المعتـدين، وأيضًـا

رمي أنفسهن في النيل.

سليمة إسحق وصفت الجرائم الجنسية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بأنها “ممنهجة ومتكررة”
في مناطق مثل الخرطوم ودارفور والجزيرة، مشيرة إلى أن % من هذه الجرائم ارتكبها أفراد من

قوات الدعم السريع خلال سيطرتهم الميدانية على العديد من المناطق.

وأضافت أن هذه الجرائم لا تحدث في مناطق القتال، بل داخل المنازل، أي بنيّةٍ واضحة وممنهجة
لتدمير النسيج الاجتماعي وتدمير المجتمع من الداخل، بدءًا من تفكيك الروابط الأسرية وصولاً إلى

وصم الأجيال المستقبلية ونبذها بشكل قاطع.
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ير الإنسانية والحقوقية الصادرة منذ بداية الاقتتال، أن تؤكد هذه الشهادة، إلى جانب عشرات التقار
هذه المعارك تستهدف العنصر البشري في هذه المناطق بشكل منهجي وموجّه، وحيث إن النساء جزء
حيوي من النسيج الاجتماعي، فإن جرائم العنف الجنسي وخصوصًا الاغتصاب منها، تعتبر سلاحًا
سلطويًا يهدف إلى تدمير المجتمع، ليتجاوز أثره ضرر الجسد الإنساني ويصل إلى كسر الروابط الأسرية

والاجتماعية.
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